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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

، نَحمَدُهُ  نَّ الحمدَ لِلهإ

ينُهُ،  رُهُ ونَتُوبُ ونَسْتَعه ونَستَغْفه

لَّ لَهُ،  إليه، مَنْ يََده الِلُ فلا مُضه

فلا هَادهيَ لَهُ، ومَنْ يُضْلهلْ 

وأَشْهَدُ أَنْ لََ إهلَهَ إهلََّ الِلُ وَحْدَهُ 
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يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  دًا  لَ شََه مُُمََّ

  .عَبدُهُ ورَسُولُهُ 

يكُ   :أَمَّا بَعْدُ  سه فْ ونَ  مفأُوصه

وا الله ﴿ الِل، بتقوى اتَّقخ  ف 

وا   يعخ
أ ط  م  و  كخ

ي ن  وا ذات  ب  حخ
ل  أ ص  و 

ن تخم    ول هخ إ ن  كخ سخ ر  اللهَّ  و 

ي  
ن  م  ؤ    .﴾مخ
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عظيم،  ق  لُ إنه خُ  الله: عبادَ

عَ منهُ على كريم،  ع  بْ وطَ  إذا وُضه

 
 
 !ق ف  الر  ؛ إنه قَلَبَهَ ذَهَبًا شيء

ونخ  صلى الله عليه وسلم: ) يقولُ  فق  لا ي كخ إ نَّ الر 

ن  في  عخ م  نز  ، ولا يخ هخ ان  ءٍ إ لاَّ ز  شَ 

ءٍ إ لاَّ  هخ  شَ   ان  (ش 
1

.  

 

 (. 2594رواه مسلم ) 1
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  بالقوله   الجانبه  يُ له هو : الرِّفقو

 العنفه  عل، وهو ضد  والفه 

 الرفقه  بُ فصاحه  ؛ةدَّ الشه و

  وصاحبُ  ؛هحاجتَ  كُ ره دْ يُ 

ا هَ كَ رَ أَدْ  ا، وإهنْ هَ كُ دره لَ يُ   نفه العُ 

مته لَ تَ  يٌّ أنْ ره ة، وحَ قَّ شَ مَ به فَ 
2

 ؛

 

تطريز رياض الصالحي، فيصل (، 10/449انظر: فتح الباري، ابن حجر ) 2

 (. 415المبارك )
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بُّ   إ نَّ الله ): صلى الله عليه وسلمقال 
ف يقٌ يُخ  ر 

ف ق  ما لا  ي على الر 
ع ط  ، ويخ ف ق  الر 

، وما لا  ن ف  ي على ال عخ
ع ط  يخ

اهخ  و 
ع ط ي على ما س  ( يخ

3

.   

 

ف ق  )وفي الحديث الآخر:   (.2593)رواه مسلم  3 لى  الر  ي ع 
ا لا   ،إ نَّ الله  ل يخع ط  م 

ق   ر  لى  الخ ي ع 
ع ط  (، 2274(. رواه الطبراني في المعجم الكبير )-أي الحمق- يخ

 (.   2666وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )
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 سببٌ  فقخ الر  قال المناوي: )

 وتسهيل   ،المطالب   نيل  ل

 :في الأمور   الرفقخ و ؛ المقاصد

!(في العطور ك  س  كالم  
4

. 

الناس،  مداراةُ هو   :قُفْوالرِّ

  الأمره  ذُ خْ وأَ   معهم، طفُ الل  و

 

 (. بتصرف241/ 6( )2/237انظر: فيض القدير، المناوي ) 4
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هاوأيسه  وهه جُ الوُ  نه سَ حْ بأَ 
5

؛ 

ولخ الله )و سخ يِّ   ر  صلى الله عليه وسلم بي    ما خخ

ي ن   ا ما لم  ،أ مر  هُخ  إ لاَّ اختار  أ يسَ  

ن  إثمً  (ي كخ
6

وا : )صلى الله عليه وسلمقال  . خ ي سَ 

 

 (. 2/237انظر: فيض القدير، المناوي ) 5

 (. 2327(، ومسلم )3560رواه البخاري ) 6
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نخوا ولا  ك  وا، وس  خ ولا تخع سَ 

وا رخ ن ف  ( تخ
7

. 

 ،الأذى احتمالِ دعو إلىالرفقُ يو

 ،والأناةه  مه لْ الحه الغيظ، و وكظمه 

 .والَستعجال الطيشه  وعدمه 

 

 (. 1734(، ومسلم )6125رواه البخاري ) 7



- 10  - 

 

إنَّ )عبد العزيز:  بنُ  يقول عمرُ 

ن  أحب  الأعمل  إلى الله: 
م 

العفو  عند المقدرة، وتسكي  

، والرفق  الغضب  عند ال  
ة  دَّ

(بعباد  الله 
8

قال أبو الدرداء ، 

 - عَ رجلًا يا ): -ه ب  سُ يَ  وقد سَمه

 

 (. 7968شعب الإيمان، البيهقي ) 8
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ع   ،هذا ب ن ا، ود  نَّ في س  ق  ر  غ  لا تخ

ئخ 
اف  إ نَّا لا نخك  عًا، ف  ض  و  ل ح  م  لصُّ

ل 

صَ  الله  ن  ع  ن  أ ن    ،ف ين ا م 
ث ر  م  ب أ ك 

يع  الله 
(ف يه  نخط 

9

  . 

: له فقال؛ ل  الشعبهيَّ رجُ  مَ تَ وشَ 

ر  اللهخإن  كنتخ كم قخ ) ف    لت  فغ 

 

 (.252أدب الدنيا والدين، الماوردي ) 9
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ر  ف  غ  لت  ف  أكن  كم قخ لي، وإ ن  لم 

(! لك اللهخ
10

.  

الإيمان،  ن علاماتِمِ والرفقُ

 !الرحمن على مُبةه  ودليل  

 

 المصدر السابق.  10
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ب دًا )صلى الله عليه وسلم:  قال بَّ اللهخ ع  ا أ ح  إذ 

ف ق   ط اهخ الر  (أ ع 
11

. 

  كماله  على  دليل    :فقِالرِّب ذُخْالَأو

فيه و  ؛الشخصية ةه وقوَّ  ،العقل

 سلامةُ العه 
ه
  رض، وصفاء

 ن  وم  ؛ البدن  وراحةه ، قلبال
 

(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب  2274رواه الطبراني في المعجم الكبير ) 11

 (.  2666والترهيب )
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طابَ عَيْشُه، وقَلَّ : ق  ف  الر   م  لاز  

ه هُ وغَم   !هََ 

دٍ  لى  أ ح  د  ع 
ق  لم   أ ح  تخ و  و  ف     لم اّ ع 

ات    او  د  م  الع  ن  ه 
تخ ن ف سِ  م  ح   أ ر 

  وصيةُ  يَ هه  :في التعاملِ والرفقُ

إليه!  الناسه  ب  حَ لأَ  صلى الله عليه وسلم النبي  

ق ي، ): صلى الله عليه وسلمقال  فخ ، ار  ةخ ش 
ائ  يا ع 
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ي تٍ  ل  ب  اد  ب أ ه  ا أ ر  إ نَّ الله  إ ذ  ف 

ق   ف  م  على باب  الر  لَ خ ا، د  ً يِّ  (خ 
12

 . 

 حَبِيبِناهو منهجُ  قُفْالرِّو

ب م  ﴿ :صلى الله عليه وسلم حْ  ةٍ  ف  ن    ر   ل نت   الله  م 

م   ل و   لَ خ نت   و  ظًّا كخ ل يظ   ف  ل ب   غ   ال ق 

وا ضُّ ن   لا نف 
ل ك   م  و  فخ  ح  اع   ف 

 

 (.إسناده صحيح(، قال مُققو المسند: )24734رواه أحمد )  12
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م   ن هخ ر   ع 
ف  ت غ  اس  م   و  هخ  لَ خ ر  او  ش   م  و 

ر   في   ﴾الأ م 
13

.  

هو المَثَلُ الأعلى  صلى الله عليه وسلم والرسولُ

على  ، والصبره الرفق  في استعماله 

:  أنس   ؛ يقولُ أذى الخلق

ول  الله  ) سخ تخ ر  م  د  شْ    صلى الله عليه وسلمخ  ع 

 

ك  ه قائلًا: ﴿رب   هُ رَ مَ المرسلي؛ كما أَ  سيده  منهجُ  بالمؤمني، والرفقخ  13 ن اح  ض  ج 
ف  اخ  و 

ي  لم  ن  
ن  م  ن  الم خؤ 

ب ع ك  م   ﴾.اتَّ
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 ، ا ق طُّ : أخفًّ ال  لي  ا ق  ، والله  م  ي 
ن  س 

ل ت   ع    ف 
ءٍ: لم  شَ  

ولا قال لي  ل 

ا ذ  ل ت  ك  ع  لََّّ ف  ا؟ وه  ذ   (. ؟ك 

َّ وفي رواية: ) لَ  اب  ع  ولا ع 

طُّ  ي ئًا ق  (ش 
14

 . 

 

 (. 2309رواه مسلم ) 14
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ا  : فقوأَحَقُّ النَّاسِ بالرِّ هََُ

ان   الرفق مع  ويتأكدُ ؛ الوال د 

 الزوجة  من  البيت: أهله 

اد  ): صلى الله عليه وسلمقال ؛ والأولاد  ا أ ر  إ ذ 

ل    اللهخ  ا، أ د خ  ً يِّ  ي تٍ خ  ل  ب  ب أ ه 

ق   ف  مخ الر  ي ه  ل      .15(ع 

 

 

 (.3/219سلسلة الصحيحة )ال وصححه الألباني في  ،(24427)  رواه أحمد  15
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قُ بالخَ  :الرفقِ أنواعِ نْومِ  مه دَ الرفَّ

ل،  لا تُكل فُوهم ما لَ فوالعُماَّ

نوُا مُُاطبتَ حْ يُطهيقون، وأَ  هم،  سه

 !هموأعطُوهم أجرَهم وحقَّ 

ع ل  اللهخ): صلى الله عليه وسلمقال  ن  ج  م  اهخ  ف  أ خ 

ه   د  لخ  ؛تَ  ت  ي  أ كخ َّا ي 
هخ مِ  م 

يخط ع  ل   ،ف 

ب سخ  ل  َّا ي 
هخ مِ  ب س  ل يخل  هخ  ،و  فخ ل  ك  ولا  يخ
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بخهخ 
ل  غ  ا ي  ل  م  م  ن الع 

هخ   ؛م  ف  لَّ إ ن  ك  ف 

بخهخ 
ل  غ  ا ي  ي ه   ، م  ل  ن هخ ع 

يخع  ل  (ف 
16

.  

  الرفقه   كُ رْ تَ  :رمانِالِح ةِعلاممَنْ و

ن  ): صلى الله عليه وسلم  قال والإحسان! م 

يِّ    م  ال   ، يُخ ر  ف ق  م  الر  (يُخ ر 
17

 ما)و 

 

 (.6050رواه البخاري ) 16

 (. 2592رواه مسلم ) 17
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ف ق   ون  الر  مخ ي تٍ يُخ ر  ل  ب  ن  أ ه 
 ،م 

وا مخ ر  د  حخ (إ لاَّ ق 
18

.  

ن  ) :السلف بعضُ قال  م 

ف ق   ي  الر 
ط  ي    :أخع 

ط  د  أخع  ق  ف 

ن  الراحة  و سخ لَّه، وح  يِّ   كخ ال 

ي اهخ  ن  الخهخ في دخ ت ه   ح  ر 
ن   ؛وآخ  وم 

 

(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب  2274رواه الطبراني في المعجم الكبير ) 18

 (.  2666والترهيب )
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ق   ف  م  الر  ر  ب يلًَّ  :حخ كان  ذلك  س 

يَّةٍ 
ل  ب  ٍّ و  ل  شَ  (إلى كخ

19

 . 

في  الرفقُ  الرفق: أنواعِ مِّهَن أَمِو

 فإنَّ ؛ إلى اليِّ الناس   دعوة  

، الحق لقبوله  ب  بَ سَ  الرفقَ 

: ق؛ قال لْ الخَ  ه بيَ وانتشاره 

 

 (.3/186حلية الأولياء ) 19
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ة   ﴿ م  ك 
ب ك  ب ال   ب يل  ر  عخ إ لى  س  اد 

ن ة   س   ال  
ظ ة  ع  الم  و    .﴾و 

في  الرفقُ  :الرفقِ ومن أنواعِ

المالية: وذلك  المعاملاته 

  كه رْ بالسماحة، وتَ  ذه خْ بالأَ 

ة م  اللهخ): صلى الله عليه وسلم قال ؛ المُشاحَّ
ح    ر 
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لًَّ  جخ حً س   :ر  ، وإذا م  ا إذا ب اع 

ت ض   ( اشتَ  ى، وإذا اق 
20

. 

 قَ بَ سَ  ر  مْ أَ  بالحيوان، والرفقُ

قخ : )صلى الله عليه وسلمقال  ؛إليه الإسلام وا اتَّ

ة؛  الله  م  ائم  المخعج  ه البه 
في هذ 

بخوها صالةً، وكخ  ا لخوه  فارك 

 

 (.2076رواه البخاري ) 20
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(صالةً 
21

 ، وفي الحديثه 

ت  )الآخر:  نخ أ  م ف  تخ ل  إذا ق  س  وا ح 

تل ة، وإذا ذبحتخ  م فأحسنخوا الق 

كم   دَّ أحدخ بحة، ول يخح  الذ 

ت هش   ح  ذبيح  ت ه، ول يِّخ  ر  ( ف 
22

.  

 

 (. 2545(، وصححه ابن خزيمة )2548رواه أبو داود ) 21

 (.1955رواه مسلم ) 22
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  فُ لَ أْ يَ : يقُقِالرَّ يقُفِوالرَّ

ظُّ العنيفخ ا ف، وأمَّ لَ ؤْ ويُ   :الف 

رُ منهُ نْ يَ فإنه  ولو ناس، ال فه

قال أبو حاتم: فضائهلُه؛  ثُرَتْ كَ 

  أخلَّقٌ  في الرجل   قد تكونخ )

 ؛ءٌ س   قٌ لخ وخخ  ،صالة كثيِّةٌ 
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 ف  يخ ف  
  الأخلَّق   :السِءخ  قخ لخ الخ  دخ س 

(!هالَّ كخ   الصالة  
23

.  

  لكنْ و  زم؛لا يُنَافي الَح قُفْالرِّو

 نفه إلى العُ  لما كانت الط باعُ 

 

 (.64أدب الدين والدنيا ) 23
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إلى   كانت الحاجةُ  ،مْيَلأَ 

أكثر   فقه م في الر  ترغيبهه 
24

.  

 امٍ ق  م   ل  كخ ل  عثيمي: ) ابنُ  يقولُ 

في  مقال، فإذا كانت المصلحةخ 

بها،  فعليك   :ة  دَّ والش   ة  ظ  ل  الغ  

 

ا إ لى  قال ابن القيم: ) 24 : إ مَّ ف ت  ر  ؛ ان ح  ف ق  الر   و 
اة  لخق  الأ  ن  ن  خخ ف ت  النفس ع  ر  ا ان ح  إ ذ 

ن فٍ، عخ ي شٍ و  ط  ةٍ و  ل  ج  م   ع  ي ن هخ اةخ ب  ن 
الأ   ف قخ و  الر  ةٍ؛ و  اع  إ ض  يطٍ و  ر  ا إ لى  ت ف  إ مَّ مدارج . (و 

ا  ينبغي أن يكون قويً : )-في صفات القاضي- قال الفقهاء (.2/296السالكي )

الإقناع، .  (ظوتيقُّ  ذا فطنةٍ   ،ا متأنيً حليمً  ،ا من غيِّ ضعفنً يّ ل   ،من غيِّ عنف

 (. 4/377الحجاوي )
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 :بالعكس وإذا كان الأمرخ 

 فق، وإذا دار  والر   ي  بالل   فعليك  

أو   والرفق   ي  بي الل   الأمرخ 

 ي  بالل   فعليك   :فن  والعخ  ة  دَّ الش  

 :قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ق، لأنَّ ف  والر  
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في  الرفق   بُّ يُخ   رفيقٌ   الله  إنَّ "

"هل  كخ  الأمر  
25

)
26

.  

ما ف ل:مَالعَ سِنْجِ نْمِ الجزاءُو

 إلََّ  ،قَ عبد  بعبد  في الدنيافَ رَ 

 ! به يومَ القيامة قَ الِلُفَ رَ 

 

 (.2165(، ومسلم )5678رواه البخاري ) 25

 (. 199شَح الأربعي النووية ) 26
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ن  : )صلى الله عليه وسلمقال 
لي   م  ن  و  مَّ م  اللَّهخ

م  ي ه  ل  قَّ ع  ي ئًا ف ش  ي ش 
ت  ر  أخمَّ أ م 

ق   قخ اش  ر    ف  ن  أ م 
لي   م  ن  و  م  ، و 

ي ه  ل  ع 

فخق    ار  ف ق  به  م  ف  ر  ي ئًا ف  ي ش 
ت  أخمَّ

(ب ه  
27

.  

 

 

 (.1828رواه مسلم )  27
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نْ  رُ الِلَ لِ ولَكُم مه أَقُولُ قَولِه هذا، وأستَغْفه

يم  حه هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ رُوهُ إهنَّ
؛ فاستَغفه  كُل  ذَنْب 

* * * * 

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

إهحسَانهه،  الحَمدُ لِله على 

هه   كرُ لَهُ على توفهيقه والش 

إلهَ إهلََّ  لَ  نوامتهناَنهه، وأَشْهَدُ أَ 

دًا عَبدُهُ ورَسُولُه  .الِل، وأَنَّ مُُمََّ
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 الِل: بعباده  قُ فْ الر  : عِبَادَ الله

؛ الله عذاب   نْ مه  للنجاةه  ب  بَ سَ 

ن  : )صلى الله عليه وسلم قال م ب م  كخ خ بِ  أ لا  أخخ 

مخ على النَّار  أو  مخ يُ  رخ رخ ن  تَ   ب م 

 ٍ ي  يبٍ ه  ر  ل  ق  ي ه  النَّار؟ على كخ ل  ع 

لٍ  ه  (س 
28

 . 

 

 (.938سلسلة الصحيحة )ال(، وصححه الألباني في  2488الترمذي ) اهرو 28
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  إلى وعُ دْ يَ  ق:فْبالرِّ ذُخْوالَأ

  والإعراضه  الأخلاق، مكارمه 

  اق!قَ والشه  لافه الخه  عن

ذ  ﴿ تعالى: قال و   خخ ف  ر   ال ع  أ مخ  و 

ف   ر  ض   ب ال عخ ر  أ ع  ن   و    ع 

ي  
ل  اه    .﴾الْ  
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و  ) المفسين: بعضُ  قال   أ ن   :هخ

ل   ن   ت ص  ط ع ك   م  ي   ، ق 
ن   وتخع ط   م 

ك   م  ر  و    ،ح  فخ ع  ن   وت  مَّ   ع 

ك   ل م  ( ظ 
29

. 

 ************ 

 

 (. 13/330تفسير الطبري ) 29
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 هذا، وصل وا وسل موا على الرحمةه * 

م مُمد المُسداة: نبي كُ  المُهدَاة، والنعمةه 

م في كُ بذلك رب   مُ كُ رَ مَ رسول الِل؛ فقد أَ 

في   وهو الصادقُ -ه، فقال تنزيله  مه كَ مُُ 

لى  : ﴿-قهيْله  لُّون  ع  ت هخ يخص  ك 
ئ  لَّ  م  إ نَّ الله  و 

ي ه    ل  لُّوا ع  نخوا ص  ين  آم 
ا الَّذ  يُُّّ 

ا أ  النَّب ي  ي 

ل يمً  وا ت س  ل مخ س   .﴾و 

مَّ  * كْ على  ،صَل  وسَل م اللَّهخ دْ وباره وزه

  ،ه ته رَ مْ في زُ  ناشْخ  اح   مَّ هخ اللَّ ، صلى الله عليه وسلمنبي كَ مُمد  

 د  وأ  
  ،هته نَّ على سُ  ان  ي  ح  وأ   ،ه شفاعته  في ان  ل  خ 
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ن ا، ه ته لَّ ا على مه نَ وتوفَّ  ث  ر  لْمَه،  وأ و    ان  د  ر  و  وأ  عه

 س  أ  و، ه حوضَ 
 لَ نظمأُ  ةً بَ ه شََْ بكأسه  ان  ق 

 في الفردوسه   هُ تَ قفَ ا رمُ  ان  ق  زخ ار  و، اأبدً  اهبعدَ 

 الأعلى.

مَّ  * ين:  عَنه  ارضَ  اللَّهخ ده اشه  الرَّ
ه
الخُلَفَاء

؛ وعن  ّ
، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَلِه أَبِه بَكر 

الصحابةه والتابعهي، ومَن تَبهعَهُم بهإهحسَان   

ين.   إلى يومه الد 

مَّ  * يَ، وأَذهلَّ  اللَّهخ زَّ الإهسلامَ والمُسلهمه
أَعه

كهي كَ والمشُِّه مَّ ، الشِّ  هخ جْ  اللَّ هَمَّ  فَر 
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سْ  يَ، ونَف  بَ المكَرُوبهي، كَرْ  المَهمُومه

ينَ واقْ  ، واشْفه  يينه ده المَ  نه عَ  ضه الدَّ

 مَرضََ المسلمي.

مَّ  * نَّا في أَوطَانهناَ، وأَصْ  اللَّهخ تَناَ   لهحْ آمه مَّ
أَئه

قْ  نَا، ووَف  َّ )  ووُلََةَ أُمُوره نَا ووَلِه َّ أَمره وَلِه

هه عَهْ  ب  وتَرضََ، وخُذْ لمهَ  (ده
ما   ا تُُه يَتههه بهناَصه

لبره  والتَّقوَى. 
 له

مَّ *  أَنْتَ الِلُ لَ إهلَهَ إلََّ أَنْتَ، أَنْتَ  اللَّهخ

ي  ونَحْنُ الفُقَراء؛ 
ي ث  الغَنه ي ن ا الغ  ل  ل  ع  ، أ ن ز 

نَ القَانهطهيَْ  عَلْناَ مه  .ولَ تََْ
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مَّ  * رُكَ  اللَّهخ ا نَسْتَغْفه ارًا؛   إهنَّ إهنَّكَ كُنتَْ غَفَّ

دْرَارًا. مَاءَ عَلَيْناَ مه له السَّ
  فَأَرْسه

مَّ *  يْئًا،   اللَّهخ يْثًا، هَنهيْئًا مَره ثْناَ غَيْثًا مُغه أَغه

ل. لًا غيَر آجه عًا غَيْرَ ضَار، عَاجه
 نَافه

ل   ﴿ :عِبَادَ الله*  د  رخ ب الع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

إ يت   ان  و  س  الإح  ن  آو  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي القخ
ء  ذ 

م   لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  الب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح  الف 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 
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وا الله *  رخ اذكخ كُرْكُم، واشكُرُوهُ على يَذْ  ف 

دْكُم ﴿ هه يَزه اللهخ نهعَمه خ و  بِ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل مخ ول ذ  ع   ي 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 
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